 إعداد :مدرسة ملا عيسى المتوسطة للبنين
وصية أعرابية لابنها  للصف التاسع ف4 عام 2014/2015
تصور عام :
الوصية فن نثري ، وهي تمثل الأدب الذي يعبر عن التراث ، وذلك لأن هذه الوصايا تبرز واقعا تاريخيا ، وتبين وقائع حدثت في التاريخ والتراث .
وللوصايا خصائص تتميز بها يمكن أن نستخلصها من الوصية المقررة ، وهذه الخصائص تتمثل في : 
الوصية موجهة – في أغلب الأحوال- من شخص معين إلى آخر يرتبط به ، وهنا الأم توجه وصاياها إلى ابنها الذي عزم على السفر . هي خلاصة تجربة وخبرة مكتسبة من الحياة تعكس وعي قائلها . ترمي إلى تعميق قيم إيجابية وإرساء مقاصد عليا .
من سمات الوصية 
لغتها الوضوح والدقة ، وهي مباشرة لا التواء فيها و لا غموض . العبارات فيها واضحة جزلة مركزة تتجه إلى العبارات المسجوعة ، والجمل القصيرة ، وتعمق المعنى من خلال استخدام  المقابلات . يسودها الأسلوب الإنشائي المتمثل في الأمر والنهي .
والوصية التي بين أيدينا هي لأعرابية قدمتها لابنها الذي نوى السفر فقدمت له هذه الوصية من أجل : 
التحذير من بعض الصفات السيئة ، والسلوك المشين من مثل النميمة ، والتعرض لعيوب الغير ، واللجوء إلى اللئيم .
جعلت هذا التحذير مصحوبا بما يترتب على هذا السلوك من آثار سلبية تعود عليه نفسه بالضرر البالغ . التحذير من التخلي عن الدين وقيمه في مقابل الحرص المال . الدعوة إلى التحلي بمحاسن الأخلاق كالاقتداء بالحسن من الأعمال ، والحرص على أن يوافق القول العمل . ختمت وصيتها بالحث على الجمع بين الحلم والسخاء .
أهمية القراءة في التراث : 
هذا النص يمثل لونا من ألوان التراث الأدبي لأمتنا ، وهذا التراث له أهميته وقراءته تسهم في تأصيل ثقافة الجيل ، وأخذ العبرة من تاريخنا ، ويعين على امتلاك مهارات اللغة . ولاشك أن القراءة في التراث – من خلال هذه الوصية – تعين على تعرّف طبيعة العصر الذي قيلت فيه الوصية ، كما يجعل المتعلم يقف على خصائص أسلوب لون من ألوان الأدب وهو الوصايا . وما تميز به هذا الأسلوب من سمات بديعية كالسجع والجناس والازدواج والمقابلة ، وكذلك الأساليب الإنشائية من أمر ونهي ودعاء واستفهام القراءة في التراث تجعل المتعلم يستلهم ما حفل به تاريخنا من قيم ومبادئ عليا . القراءة في التراث تتيح للقارئ الاقتداء بما يراه مناسبا لعصره ,
النص : قالت أعرابية توصي ولدا لها أراد سفرا: أي بني: اجلس أمنحك وصيتي وبالله ـ  ـ توفيقك.
[bookmark: _GoBack]أي بني:  إياك والنميمة فإنها تزرع الضغينة وتفرق بين المحبين، وإياك والتعرض للعيوب فتتخذ غرضا 1، وخليق ألا يثبت الغرض علي كثرة السهام، وكلما اعتورت 2 السهام غرضا إلا كلمته 3 حتي يهي 4 اشتد من قوته.
وإياك والجود 5 بدينك، والبخل بمالك، وإذا ههززت 6 فاههزز كريما يلن لهزتك، ولا تهزز اللئيم فإنه صخرة، لا ينفجر ماؤها، ومثل 7 لنفسك أمثال ما استحسنت من غيرك فاعمل به، وما استقبحت من غيرك، فاجتنبه، فإن المرء لا يري عيب نفسه، ومن كانت مودته بشره وخالف ذلك منه فعله، كان صديقه منه علي مثل الريح في تصرفها, ثم أمسكت .
أي بني: الغدر أقبح ما تعامل به الناس بينهم، ومن جمع الحلم والسخاء فقد أجاد الحلة ريطتها 8 وسربالها







المفردات : 
1 ـ الغرض: الهدف الذي يرمي إليه     2- اعتورت: أصابت    3- كلمته: جرحته وآلمته    4- يهي: يضعف
5- تحذر ولدها من أن يكون رقيق الدين فيجامل الناس فيه في الوقت الذي يضمن فيه بماله
6-هززت: مدحت ومنه فلان يهتز للمدح     7- اجعل كل ما استحسنته من غيرك مثالا تحزو حزوه
8- الريطة: الملائة إذا كانت قطعة واحدة، ولم تكن فلقتين، أو هي الثوب اللين الرقيق
الفهم والاستيعاب : 
     مع وصية امرأة من الأعراب لولد لها , أراد أن يسافر, فأحبت أن تزوده بجملة من الوصايا ، الحقيقة أنها اشتملت على الكثير من المعاني والأخلاق الحميدة التي نحتاج إليها, و نحتاج إلى أن نتسلح بها , و أن نتحلى بها , قالت المرأة الأعرابية لابنها:"  
الوصية الأولى :إياك والنميمة ، النبي -صلى الله عليه وسلم - يقول :" لا يدخل الجنة قتّات",  و القتّات هو النمّام , و النمّام هو الذي يتسمع إلى هذا وإلى ذاك , و ينقل ما يسمعه بقصد الإفساد بين الناس , فنحن أمام شخصية مريضة و خطيرة في آن واحد, شخصية مريضة , فهي تتلذذ بالإفساد بين الناس , و بنقل الشرور ولا يمكن لإنسان مؤمن أن يفعل هذا الأمر , المؤمن سماع للخير , نقال للخير , لكن هذا الشخص أو هذه الشخصية التي تسعد بسماع الشر و نقله مؤكد أنها شخصية مريضة , و لا يمكن أن تكون في عِداد المؤمنين الكمّل , و الغريب أن هذا النموذج موجود,  كلنا يعرف نماذج من هذا النمط , شخصيات تلذذ بالشر أو كما قال الشاعر إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا مني   و ما سمعوا من صالح دفنوا , نماذج غريبة جدا , إذا سمعت الخير طمسته , و إذا سمعت غير ذلك نقلته , و هذا يسوقنا إلى الصفة الأخرى , الخطورة جنب المرض -كما قالت- المرأة فإن النميمة تزرع الضغينة , و تفرق بين المحبين ، و كم من كلمة لو تركت لداستها الأقدام , أو لطارت مع الريح . لكن بسبب هذا النمام أشعلت نيرانا لا تنطفئ , و فرقت بين أصدقاء ومحبين وأخوة , و لذلك كان سيد الخلق -صلى الله عليه وسلم- يقول لأصحابه :"لا يبلغني أحدكم قالة السوء عن أحدٍ من أصحابي فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر) لا يدخل الجنة قتات { وَلَاتُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ* هَمَّازٍ مَّشَّاء بِنَمِيمٍ* مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ } هذه نماذج لا يجب أن توجد في صفوف المؤمنين ,لأنها نماذج السعاية بالفتنة , و فيكم سماعون لهم , "و إياك والتعرض للعيوب فتتخذ غرضاً",  يا أخي : اشتغل بعيوب نفسك , ما منّا أحد إلا وفيه من العيوب ما تشغله عن ذكر عيوب غيره , لكن الإنسان بطبيعته لا يرى عيب نفسه , و -كما يقولون - :"الجمل لا يرى اعوجاج رقبته ", فالناس يستسهلون الاشتغال بعيوب الآخرين , انظر في نفسك, هل فيك ما تعيبه في الآخرين أم لا؟ هل لو وجدت في الظروف التي وجد فيها من تعيبهم تفعل فعلهم أم لا ؟، انظر إلى المرأة التي تتكلم بفطرتها , بالفطرة السليمة ، "ولا تتعرض للعيوب فتتخذ غرضا ", فيتخذك الناس -أيضا - هدفا يتتبعون عيوبك ," فتتخذ غرضا وخليق ألا يثبت الغرض على كثرة السهام ", فإذا توجهت إليك السهام فسوف تكشف المستور ، لسانك لا تذكر به عورة امرئ  ** فكلك عورات وللناس ألسن . وهذه عادة من العادات القبيحة التي تنتشر في مجتمعنا , و في كثير من المجتمعات . أن الإنسان يبسط لسانه بالسوء في الآخرين , لكنه لو اتقى الله ربه , و نظر في نفسه , لوجد كثيرا من العيوب التي يعددها بالنسبة للآخرين في نفسه هو ، "فقلما اعتورت أي تداولت,  "فقلما اعتورت السهام غرضا (أي هدفا ) إلا كلمته (أي جرحته و أصابته)  حتى يهي ما اشتد من قوته "، ثم تقول المرأة العاقلة :" و إياك والجود بدينك , و البخل بمالك ", تتساهل في أمور الدين , يكون مالك أغلى من دينك , تكون دنياك أحب إليك من دينك , إياك والجود بدينك , السخاء بالدين وعدم 






الاهتمام به , و التضحية به , و البخل بمالك , ألا ترون ذلك ؟ألا ترى بعض الناس ماله أغلى من دينه ؟ إنه يجود بدينه , يسخو بهذا الدين , لكنه لا يجود بماله , و الله –سبحانه وتعالى - عندما تكلم عن المؤمنين وجههم إلى أن محبه الله 
ورسوله ينبغي أن ترجح بمحبة هذه الدنيا الزائلة بما فيها وما عليها { قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ و َأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ مَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ } الإيمان له استحقاقات- أيها الأعزاء - الإيمان له تكاليف , الإيمان له أعباء , فهذه الأعرابية البليغة تقول لولدها , تمنيت لو أن نسائنا من هذا الصنف أو من هذا النوع,  لكن كل شيء تغير في حياتنا , لو أردت أن تقارن بين ما يلقنه أبناؤنا , أو بماذا توصي الأمهات أبنائهن ؟بوصية هذه الأعرابية؟  ربما تجد فرقا كبيرا ، "وإياك والجود بدينك " , أي تشبث بدينك في غربتك , و أنت تنوي السفر ، " وإياك والجود بدينك والبخل بمالك ", ثم تقول :" وإذا هززت فهز كريما يلن لهزتك , و لا تهزز اللئيم فإن اللئيم صخرة لا ينفجر ماؤها" ، الخبرة بالرجال موهبة و ملكة , الخبرة بالرجال و التمييز بين من يعتمد عليه , و من يميل إليه الإنسان في وقت المحنة والشدة , و بين من قالت عنه المرأة الحكيمة كالصخرة لا ينفجر ماؤها , لا خير فيه . لا تتورط في صحبة اللئام الأنانيين المحبين لذواتهم , الذين لا تحركهم حاجات الناس و لا آلام الناس , و لا أحزان الناس . الذين يجعلون من ذواتهم نقطة ارتكاز , يريدون أن تدور الدنيا كلها حولها, المصلحة والذات حب الظهور , إننا في صراعنا المفروض علينا من أجل حريتنا و استقلالنا , لا بد أن نتحلى بأفضل الأخلاق , و منها إنكار الذات , نكران الذات .المصيبة التي نعاني منها في مستويات عديدة و دوائر كثيرة , أن أخلاقا رديئة تسربت إلى هذه الدوائر , تسربت إلى دوائر السياسة والثقافة والإعلام , ومن أظهر هذه الأخلاق الرديئة حب الذات وحب الظهور , الأنانية المصلحة , "و إذا هززت فهز كريما يلن لهزتك",  ما أحوجنا إلى الكرام و ما أغنانا عن اللئام  في كل هذه الدوائر التي ذكرتها ، "فهز كريما يلن لهزتك , و لا تهز اللئيم فإنه كالصخرة لا ينفجر ماؤها ", كوادٍ غير ذي زرع , الشاعر الشهير ابن الرومي امتدح أحد الناس طمعا في نواله , يريد أن يكافئه لكنه لم يكافئه , لأنه كان جامدا أو كالصخرة -كما قالت المرأة - فهجاه ابن الرومي  و قال:
لئن أخطأت في مدحك*** فما أخطأت في منعي أنت طبيعتك المنع , أنت لست مخطئا ,هذه طبيعتك أما أنا الذي أخطأت أنني هززت لئيما , و توجهت إليه لئن أخطأت في مدحك*** فما أخطأت في منعي
لقدأحللت حاجاتي***بواد غير ذي زرع وادي قاحل , " و إذا هززت فهز كريما يلن لهزتك ", أي لحاجتك , "و لا تهزز اللئيم فإنه صخرة لا ينفجر ماؤها", ثم قالت :" و مثل لنفسك مثال ما استحسنت من غيرك , و اعمل به" , انظر ماذا تستحسن من الناس , أنت انت تستحسن الكرم والشجاعة والصدق والأمانة , فاعمل بهذه الصفات 0 اعمل بهذه الأخلاق , ما تستحسنه من غيرك استحسنه لنفسك , و ما تستقبحه من غيرك فاستقبحه من نفسك " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه "," و مثل لنفسك مثال ما استحسنت من غيرك واعمل به ", ماذا تستحسن من غيرك ؟ الصدق كن صادقا , الأمانة كن أمينا , و إلا أنت فقط تمتدح الصدق والأمانة و هذه الأخلاق بعيدة عنك , و لا تريد أن تقترب منها , و كذلك تقول له :" و ما استقبحت من غيرك فاجتنبه",  لكنني -كما قلت - سهل الكلام على الآخرين , و سهل تقويم الآخرين , لكن المشكلة في تقويم النفس , اجلس بينك وبين نفسك , و سل نفسك ما تستقبحه من الآخرين , موجود فيك؟  فلماذا تستقبحه من الآخرين وتفعله؟ ، ما تستحسنه في الآخرين : العلم الأمانة الشجاعة , تستحسنه وتمتدحهم بذلك لكنك لم تفعله ، وما استقبحته من غيرك فاجتنبه فإن المرء لا يرى عيوب نفسه ، ثم قالت كلاما مهما ختمت به وصيتها و انتبهوا -أيها الطلاب - لهذه الفقرة , قالت :"ومن كانت مودته بشره , و خالف ذلك منه فعله" , ما معنى من كانت مودته بشره؟ معناه من كان أقصى مودته لك الابتسامة وحلاوة اللسان لكنه قليل الاحسان , و من كانت مودته بشره 





فقط ,مودته مقصورة على أن يستقبلك بالبشر و الترحاب , لكن عند الشدائد يتخلى عنك ، ومن كانت مودته بشره , و خالف ذلك منه فعله , لكن فعل لا يوجد فعل,  أليس هؤلاء موجودين بيننا في الدوائر في المؤسسات في المجتمع ؟ و الناس تقول هكذا , تقول فلان حلو اللسان قليل الاحسان ،" ومن كانت مودته بشره وخالف ذلك منه فعله ,كان صديقه 
منه على مثل الريح في تصرفها" , الريح متقلبة تهب أحيانا وتسكن أحيانا , تأتي من الجنوب تارة  و من الشمال تارة , هذه شخصية متقلبة تبيع صديقها في أقرب منحنى -كما يقولون-,  قالت :"كان صديقه منه على مثل الريح في تصرفها ", أو أنها تشبه هذا الإنسان بالريح ,بأن الريح لا تمسك , يقولون:"  كلام فلان قبض الريح لا فائدة فيه", كأنك تقبض على الريح فقط , يقابلك بالبشر والترحاب ، وتختم وصيتها بالحديث عن الغدر ,"و الغدر أقبح ما تعامل به الناس بينهم",  و الغدر نكث العهود , خيانة الأمانات , أن تكذب على من يصدقك , كل هذه الصور من صور الغدر ، فكرت مرة قلت إن الذئب مشهور بالغدر والخيانة , و الكلب مشهور بأنه صديق الإنسان , أليس كذلك ؟ و هو حيوان أليف , على كل حال : و لأنه أليف وضعت له أحكام فقهية في تربيته واقتنائه ومس ريقه , الذئب مثال الغدر , و الكلب مثال للصداقة و الوفاء, لكن لماذا يسمي الناس باسم الذئب ؟ و يشتمون بالكلب؟  لماذا ؟هل لأن هناك علاقة بين صفات بعضهم وصفات الذئب ؟الناس تسمي ذئب , و يشتمون الكلب , و الكلب صديق الإنسان و وفي له , و الذئب رمز الغدر , هل هذا راجع إلى حنين الإنسان للغدر ؟ , "الغدر أقبح ما تعامل به الناس",  نكث العهود,  التخلي عن الأخوة في وقت المحن و الشدائد , العرب تقول:" عند الشدائد تذهب الأحقاد",  لكن بعض الناس كما قال القائل والناس من يلق خيرا قائل و نلهم ايشتهي و لأمال مخطئ الهبلالموت , و أنت بقوتك الناس معك , فإذا تزلزلت أركانك تخلى عنك أصحاب , المصالح والغدارون ، "ومن جمع الحلم والسخاء فقد أجاد الحلة ريطتها وسربالها،" الحلة الزي , اللباس والريطة والسربال هي أركان هذا اللباس الرداء والإزار , و تريد المرأة البليغة أن تقول ومن جمع الحلم : كظم الغيظ والعفو عن الناس والصفح والسخاء الكرم والجود فقد تزين بزيّ محكم النسج , فقد أجاد الحلة أي اللباس ريطتها ولباسها .
المناقشة : 




أن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة - رضي الله عنها -: ((ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيّوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين). 















اقرأ الوصية  الآتية ثم أجب عما يأتي:
قالت أعرابية توصي ابنا لها، يريد سفرا أي بني : اجلس أمنحك وصيتي وبالله ـ تعالى ـ توفيقك، فإن الوصية أجدى عليك من كثير عقلك  . أي بني : إياك والنميمة ،فإنها تزرع الضغينة ، وتفرق بين المحبين وإياك والتعرض للعيوب فتتخذ غرضا ، وخليق ألا يثبت الغرض على كثرة السهام ، وقلما  اعتورت السهام هدفا إلا كلمته حتى يهي ما اشتد من قوته ، وإياك والجود بدينك ، والبخل بمالك ، وإذا اهتززت
فاهزز كريما يلين لهزتك ، ولا تهزز اللئيم؛ فإنه صخرة لا يتفجر ماؤها  .
س 1ـ  استنتج فكرة  رئيسة تعبر عن مضمون الوصايا السابقة .
ـ التمسك بمبادئ الدين والأخلاق الحميدة سبيلان لتوفيق الله ورضاه.
س 2 لماذا توصي الأم ولدها ؟ وما المناسبة ؟
ـ لتنقل له خبرتها في الحياة فيستفيد منها ، والمناسبة هي سفر الابن.
س 3 اذكر وصيتين من وصايا الأم لولدها من الفقرة السابقة :
ـ البعد عن النميمة وعدم البخل بماله ـ الحلم ـ السخاء
س 4 بم تميزت الأم من صفات كما فهمت من الوصية  ؟
ـ الإيمان ، قوة الدين ، الكرم ، الوفاء 
  س5 (إياك والنميمة ) لماذا حذرت الأم ابنها من النميمة
ـ لما لها من أثر سئ على الفرد والمجتمع .
س 6 استخلص  قيمة  أفدتها من الوصية :
التمسك بدين الله الإسلامي ، الكرم ، الحلم.
س7 هات مترادف كلمة ( أجدى ) : أحق       مفرد كلمة ( السهام ): السهم.
    جمع كلمة  ( اللئيم ) : اللئام        ضد كلمة ( يلين )  : يقسو
س8 ما العلاقة اللفظية  بين كلمتي ( الجود  ـ   البخل) : طباق   أثره في المعنى : يبرز المعنى ويقويه
س9 وضح الجمال في الجملة الآتية ( تزرع الضغينة ) : شبه الضغينة بنبات يزرع
س 10 حدد المحذر منه  وأعربه في الجملة الآتية ( إياك والنميمة ) :
المحذر منه :النميمة       إعرابه : مفعول به لفعل محذوف تقديره  (احذر )
س11 ( أي بني  ) حدد المنادى : بني     أعربه : منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة .
س12 ـ أخرج أسلوب شرط من الفقرة السابقة  : الأسلوب : (وإذا اهتززت فاهزز كريما )
أركانه : 1 ـ الأداة : إذا   2ـ   فعل الشرط : اهتززت      3 ـ  جواب الشرط : فاهزز


